
من السموكنج إلى البخور:
من حكايا "الهياط" في

قصور الرياض

31 يوليو 2025
أدب وسخرية

4 دقيقة قراءة

www.saudieinstein.com

https://saudieinstein.com/


2

من السموكنج إلى البخور: من حكايا
"الهياط" في قصور الرياض



3

 سنة 2015... ما زلت أذكر ذلك المساء العجيب

عندما عادت أختي  من إحدى العزائم النسائية

ــاض،  ــي الري ــة ف ــل المعروف ــن العوائ ــرة م لأس

والمعروفة هنا بثرائها القديم وهياطها الجديد!

 كانت العزيمة في قصر فاخر، والمدعوات أمهات

طلاب الصـــف التمهيـــدي، جُمعـــن عـــبر قـــروب

الواتساب. نساء لا يعرف بعضهن بعضاً، اجتمعن

تحت سقف واحد بدعوة من سيدة تظن أنها من

طبقــة أخــرى... طبقــة تســتحدث القيــم وتصــنع

"البرستيج"!

  دخلــت النســاء القصــر العــامر بالرخــام والثريــات،

خلعـن عبايـاتهن، وتزيّـنّ كمـا تتزيـن النسـاء فـي

مجالسهن الخاصة...

 وفجأة 
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  دخل عليهن رجال فلبينيون يرتدون السموكنج

الأنيق، يحملون صواني القهوة والتمر!

 "ياخزياه"! رجال يخدمون على نساء متزينات؟!

 انقلب المجلس رأساً على عقب. النساء يتلفتن

في ذعر، يبحثن عن عباياتهن، يحاولن التستر بما

تيسر... والخدم الفلبينيون يتجولون بينهن كأن

الأمر طبيعي جداً!

 خرجت النساء من ذلك القصر كأنهن يفررن من

وباء، ولم تطأ قدم إحداهن عتبة ذلك البيت مرة

أخرى!

ــع ــدت مقط ــنوات، شاه ــر س ــد عش ــوم، وبع  الي

فيديو لعزيمة رجال يُقدم لهم البخور خادمات

فلبينيات...

 قلت في نفسي: سبحان الله! من الرجال الذين
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يخدمون على النساء، إلى النساء اللاتي يخدمن

على الرجال!

  فـي الحـالتين: الهيـاط واحـد، والعقـول مغيّبـة،

والكرامة مهدورة!

 تريدون التفسير؟

 الأســرة الأولــى - رغــم ثرائهــا القــديم وعراقتهــا

ــداء خطيــر اســمه: "وهــم ــة ب المزعومــة - مصاب

الطبقة الخاصة"!

 يظنــون أنهــم مــن نخبــة تســتحدث القيــم! مــن

طبقـــة تصـــنع "البرســـتيج" الخـــاص بهـــا! ومـــن

يقلدهم - في نظرهم - هو الذي "يفهم"!

 يا للعجب! كأنهم يقولون: نحن نصنع الموضة

الاجتماعية، ومن لا يفهمها فهو متخلف!

 أما أصحاب العزيمة الثانية، والذين يبدو أنهم
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من محدثي النعمة، فحدّث ولا حرج! لن ينتظروا

جيلاً أو جيليــن ليُصــنفوا مــن الطبقــة المخمليــة؛

فالعمر مرة واحدة. والثقة بالنفس -ماشاء الله

عندهم تصك الطبلون- فوصل بهم الهياط إلى

استيراد الخادمات ليقدمن البخور للرجال! 

 في كلا الحالتين، السبب واحد: الهياط!

 لكنه هياط من نوع خاص... هياط "النخبة" التي

تتوهم أنها تصنع القيم!

 هــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي أبراجهــم العاجيــة،

يظنون أن المال القديم كان أو جديدًا يمنحهم

الحق في هدم الأعراف وإعادة بنائها !

 يتخيلون أنفسهم "صُنّاع البرستيج"... وأن الناس

يجب أن تقلدهم لتكون "راقية"!

ــاب ــة بثي ــرد مهايطي ــم مج ــرة: ه ــة المُ  والحقيق
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الحرير!

 أتذكر مقولة الصديق حكيم المعلم "فاهم بن

فهام": "الهياط أن يعلم المستمعون أنك تهابط،

وأنت تعلم أنهم يعلمون... وأنت ولا يهمك!"

 لكــن هيــاط "النخبــة" أخطــر! لأنهــم يظنــون أن

كذبهــــم حقيقــــة... وأن هيــــاطهم رقــــي... وأن

انحرافهم تقدم!

 اليــوم خادمــات فلبينيــات يقــدمن البخــور... غــداً

ــزاء ــاي بع ــدمن الش ــينيات يق ــادلات ص ــاذا؟ ن م

الرجال؟ بعد غد؟ الله أعلم بما ستبتدعه عقولهم

"الراقية"!

 أسوأ ما في الأمر أن هذه "النخبة الوهمية"

تُصدر هياطها للمجتمع!

 الطامعون -من محدثي النعمة- في الانتماء
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ــو ــذا ه ــاً أن ه ــدونهم ظن ــة" يقل ــذه "الطبق له

"البرستيج"!

 فيصــبح الانحــراف موضــة... والهيــاط ثقافــة...

وكسر الأعراف "تحضراً"!

 حتـــى وصـــلنا لمرحلـــة أن مـــن يســـتنكر هـــذه

ــــم ــــدم فه ــــالتخلف وع ــــم ب ــــات يُته الممارس

"البرستيج"!

 رسالة أخيرة:

 إلى "النخبة" المزعومة: العراقة الحقيقية في

الحفاظ على القيم، لا في هدمها! والرقي في

احترام المجتمع، لا في صدمه!

 إلـــى مقلـــدي "البرســـتيج" الزائـــف: لا تـــبيعوا

كرامتكم مقابل وهم الانتماء لطبقة متخيلة!

وإلـى الجميـع: كفانـا هياطـاً! سـواء كـان هيـاط



9

محدثي النعمة، أو هياط "العراقة" المدعاة!


